لكل 
حمصحح + ت::ت 5:5 :5255:5555 رازه 

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه ٠‏ والصق الناس به . عندها تستقيله الأم 
وتحتويه وتستر عليه كل ما يسوؤه . 

ومن خصائص الارض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان 
ومخلّفاته رتُحوّلها بقدرة الل إلى مُخْصّب تزدهر به المزروعات 
ويزيد به المحصول ؛ وفى الريف يحملون رَوَتْ الحيوانات ذا الرائحة 
الكريهة إلى الحقول , فإذا به ينبت فيه الرردة الجميلة الذكية التى 
يتشوق الإنسان لرائحتها 

إتها عجائب فى الحَلق . لا يقدر عليها إلا الله عن وجل ٠‏ اتذكرون 
المشل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الك 
التى تخلق الاضداد 

آلآ ترون أن أفضل الفاكهة ناكلها الآن من الجبل الأصفر بمصر 
وهى تُرُوى بماء المجارى 

وبعد أن حدّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة 
التى يحتاجها كل الخلق فى السماء والأرض والجبال والعطر .. الخ 
يُحدّئنا سبحانه عن مسائل خاصة يحتاجها إنسان درن آخر : وفى 
وقت دون آخر ٠‏ فيقول سبحانا زوع 

جاتر يت لقنن تكد ش الشية 
تيجلصك خلضة' لضن أو لدة تَعَأئهٌ 
يلا نكرت © 4ه 
( يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه . والمضطر : هو 


)١(‏ قال ابن عياس : هر ذو المسرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قنوة . وقال 
اذى الثون : هو الذى قطع العلائق عما دون الله . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (19/ 9109 ) ] 


























حر صمحم :2 2642424624 
الذى استنفد الاسباب , وأخذ بها فلم تُجْد معه . فليس آمامه إلا ان 
يترك الاسباب إلى المسبّب سبحانه فيلجا إليه ؛ ذلك لآن الخالق - عز 
وجل - قبل أن يخلق الإنسان خلق له مُقوُمات حياته وضرورياتها 
وسخرها لخدمته . 

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الاشياء كلها 
من أجلك ؛ وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له ٠‏ 

ثم خلق الله لك الطاقة التى تستطيع أن تُسكّر بها هذه الاشياء 

وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونبات ٠‏ فإ أردت 
حياتك فتحرك فى الحياة بالاسباب المخلوقة لله , وبالطاقة الفاعلة 
فيك » وفكّر كيف ترتقى وتُثرى حركة الحياة من حولك 

فالماء الذى ينساب فى داخل البيت حين تفتح الصنبور ؛ والضوء 
الذى ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرباء » والسيارة التى تنقلك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا 
عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب » وهذه كلها يد 
الله الممدودة لعباده ؛ والتى لا ينبغى لنا ردّها 





تُرنُه 


فإذا سا حاولت ولم تفلح ؛ ولم تثر معك الأسباب » فعليك أن 
تلجا مباشرة إلى المسبّب سبحانه ؛ لأنه خالقك والمتكثل 

واقرا قوله تعالى «وإذا مَنَْ الإنسَانً العمُرُ دعَانَا لجنبه أرْ قاعداً أو 
قائمًا. . 4069 [بونس] ويا ليته ساعة دعا ربه ولجا إليه متها ب اله 
يجعل له .غتد.ريْه رَجّعَة ٠‏ ويتوقع أن يضييه الغثر هرة آخري ؛ لكن 
إن كشف ال عنه سرعان ما يعود كما كان . 

















ا 
وم٠صصو‏ م0٠00‏ ٠وص‏ .مت +صت 1 أ 
أن يُجِيبْ المُصْطْرٌ 4059 [اشل] فالمضطر إذن لابدٌ أنْ يُجيبه 
الله , فَمَنْ قال : دعوت فلم يُستجب لى . قاعلم أنه غير مضطر , 
فليست كل ضائقة تمر بالعبد تُعَدُّ من قبيل الاضطرار , كالذى يدعو 
الله أن يسكن فى مسكن أفضل مما هو فيه , أى برأتب ودَّخْل أوفر 
مما ياخلء... الخ.+ كلها سسائل لا اخطرازَ فيها «.وريما علم الل انها 
الاقضل لك , ولو زادك عن هذا القدر طفيت وتكبر, 
كما قال الحق سبحانه وتعالى :طكَلا إن الإنسَان َيَطْفَ 2ه أن رأ 
استلت 60 > [اللق] 
فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك ٠‏ رربّك يعلم أنه لا خينَ فيه 
طويَدع الإنسَانَ بالشرٌ دُعَاءَهُ بالْخيرٍ وكا الإنَان عَجُولاً 46 2 [الإسراء 
فريك ميمح قد هنا الأعنقا من مويف المسايق نيقري: له:+ ساتمقق 
لك الخير ٠‏ لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه . فلو أجبئُك إلى ما تريد 
الحدث ما لا تُحمد عقباه . وكان الله - عز وجل - وهو ربُنا والمتولّى 
أمرنا يجعل على دعائنا ( كنترول ) ولو كان الك سبحانه موظفا يلبى 
لكل منًا طلبه ما استحق أن يكون إلها -- حاشا ل . 
فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع , فلا بد للدب أن يتدخل 
فى آقدار عبده بما يصلحة.. وآن يختار له ما يناسبه ؛ لأثه. سيحاتئه 
الاعلم يعواقب الاشياء وبوقتها المناسب , ولكل شىء عنده تعالى 
موعد. وميلاد . 
واقرا قول ال تعالى : رِثر يُعجَلْ الله للئاس العثر امجاهم بالخَيْرٍ 
٠‏ لهم [يونس] 
ألا ترى بعض الامهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه ؛ فإن 
عصاها فى شىء أى ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 























هت حمحصحمحص صم ص ص مص نص مص نوص 6 
نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوفك ) فكيف لى أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 

إذن : من رحمته تعالى بنا أنْ يختار لنا ما يُصلحنا من الدعاء , 
ويُعافينا من الحمق والعجلة . 1 

وقوله تعالى : «ويكشف السُو [النمل] فكما أنه لا يجيب 
المضطر إلا اله لا يكشف السوء إلا الله . ولى كان هناك إله آخر 
يجيت المشظر. ريكشق السنوء لتوجله التاس [قيها بافداعاء + لعن سيتما 
يُصاب المرء لا يقول إلا يا رب . ولا يجد غير الله يلجا إليه لانه لن 
يغشّ نفسه فى حال الضائقة آى المصيية التى ألمت به 








وقد مكنا لذلك - ولله المثل الاعلى - بحلاق الصحة فى الماضى , 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن , قلما أنشنت كلية الطب وتخرّج فيها أحد 
آبناء القرية اتجهت الانظار إليه , فكان الحلاق يذمٌ فى الطب والأطباء ٠‏ 
وأتهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية : لكن لما مرض 
ابن الحلاق ماذا فعل ؟ إنّ غشّ الناس فلن يفش نفسه : أخذ الولد فى 
ظلام اليل ولقّه فى البطانية . وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد 

لذلك يقول كل مضطر وكل مَنْ أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 
غير المؤمن لا بد أن يقولها . ولا بد أن يتجه بعينه وقليه إلى السماء 
إلى الإله الحق ٠‏ فالوقت جد لا مساومة فيه 

ويقول تعالى بعدها : لويَجَعَلَكُم حُلَقَاءُ الأزض 4689 [التل] أى 
يخلفٌ بعضكم بعض) فيها . كما قال : ١‏ لَبِستَْلفئهُمٍ في الأرض كما 
إمْتخلف الذين من قَبْلهم .. 2© » [التور] 

فهل يملك هذه المسائل إلا الله «أإنشة مع الله © [السل] 
والاستفهام هنا ينكر وجرد إله غير الل يفعل هذا ط فليلاً ما تَدَكْرُونَ 
469 [النمل] يعنى : لو تفكركّم وتذكرثم لعرفتم أنه لا إله إلا الله 
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ثم يقول الحق سبحانه 


يفطل تال سرون 
سح 1 2 


2 يح شرَابيرك يذ رحمتوء أله مَعَألّ 
تس لاسا تري٠طررت‏ 9 #ه 


هذه أيحينا نين الاسبوي الشاسطة الث تكسن يسنن الكلين عو 
بعض . وكانت قيل تقدّم العلم . حيث كانث التجوم هى الغلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمساقرون فى البر ط وعلامات وبالنجم 
هُمْ يسود 9 4 [التجل] 
وقد برع قى علوم الفلك والتجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وضَّعُوا أسسا لهذه العلوم . لا عن علم عندهم . إنما عن 
مشاهدة لظلواهر الكون ؛ وتوفيق وهداية من الله عز وجل 





وحين نتامل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة 
حدثت صدفة , أى حتى بطريق الخطا , وإلا فكيف اهتدى الإنسان إلى 
تخمير العجين ليخرج الخبز على هذه الصورة وبهذا الطعم ؟ لذلك 
يُسمُون العجين : فطير وهو المبلط الذى لم يتخمر . وخصير 'رهو 
الذى تخمّر وارتفع قليلا وتخلله الهواء 

وقد نقلوا هذا المعنى للرأى ٠‏ يقولون : فلان رأيه فطير يعني 
سطحى متعجل . وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأنٌ ٠‏ ومنه الفطرة 
يعنى الشىء حين يكون على طبيعته 5 

رربما اكتشفت إحدى النساء مسألة الخمير هذه تتيجة خطأ أو 








مصادفة حين عجنت العجين ٠:‏ وشالقرت فى حُبرْهِ حتى خسر . 





خهالتملة 
.اصوصن جحت +ج تج + 0ت ٠ج‏ تم ص6 

خبزته جاء على هذه الصررة المحببة إلينا » كذلك الامر فى اكتشاف 
البنسلين مثلاً ؛ والغواصات والبخار والعجلة .. الخ 

وتأمل مثلاً : لماذا تطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع . إنها 
- إذن - هداية الله الذى خلق فسؤى ٠‏ والذى قدَّر فهدى . 

الحديد تعلمنا طَرّقه بعد إدخاله النار ليلين : لآن الله تعالى علمها 
لنبيه داود عليه السلام حين قال هوآلنا لَهُ الْحَديدَ ©4 00 

إذن ؛: كثير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تأتى بهداية الله , 
وكلما مرّ الزمن تكشفت لنا أسرار الكون . كل فى ميعاده وميلاده 
الذى أراده الله » إما أن يستنبطه الناس بمقدمات إذا جاء ميلاده . وإلا 
فيأتى ولى مصادفة 

واقرا إن شئت قوله تعالى :طرلا يُحيطُودَ بشئء من علّمه إلا ما شاءً 
.. 4029 [البقرة] فحين يشاء الله يكشف لك الاشياء ٠‏ ريُيسر لك 
أسبابها , فإذا لم تنتبه لها أراكها مصادفة . ومن وسائل إعلام ال 
لخلقه مثلا أهل البوادى . ترى الواحد منهم متكثا ينظر إلى السماء 
ويقول لك : السماء ستمطر بعد كم من الساعات . وليس فى السماء 
سحاب ولا غَيُمٌّ يدل على المطر , لكنه عرفها بالاستقراء والتجربة 

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهائم العجماوات وهى تأكل 
بالغريزة ‏ تاكل الحشيش الجاف , ولا تأكل مثلا النعناع الأخضر , 
أو الريحان مع أن رائحته جميلة ‏ لماذا ؟ 

لان جُغل للرائمة الطيبة ٠‏ لكن طعمه ميس طيب ٠‏ وإذا أكل 
الحيوان وشيع لا يمكن أن يآكل بعدها أبداً على خلاف الإنسان الذى 
يآكل حتى التخمة ٠‏ ثم الحلى والبارد والساخن ؛ ويقولون ( أرهًا 








دكا لبجل 
حمصت+ص نوص نوص تمص حبص تت ره 
الالوان تريك الأركان ) . أى : آر معدتك أآلوان الطعام وأصنافه : تريك 
الاركان الخالية فيها . 2 
لذلك تجد رائحة رَوَثْ الحيران أقلّ كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لآنها تاكل بالغريزة التى خلقها الله فيها , ونحن ناكل 
بالشهوة , وبلا نظام نلتزم به . 
وقوله تعالى : # رمن يُرسل الريّاح بشرا ..4)50 [النمل] اى :مُبششّرات 
بالمطر بين يدى رحمته .. 459 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
طإلَه مْع الله.. 4»)9 [النمل) أى : لا إله إلا الله يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر . ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ف( تُعَالَى الله عَمًا 
يُشرِكُود 69 4 [النمل] تنرّه أن يكون له فى كُوته شريك . 
ثم يقول الحق سبحانه 








هس ]4 1د جع لعو د اده لطس ل رم ير له مالم 
جل َماَقَف يعد موممرفكدن سما لاض 

> وري سرع عه سس سس حش فاه 

لمألل صا بسكي نَكْش رمس وك © هه 
مسال الخلّق هذه لا يستطيعون إنكارها . وقد سألهم الله :« ولتن 





سألتهم م حَلَفَهُم لقو الله .. 69 4 [الذخرف] 
وفى موضع آخر ٠:‏ «ولين سآلنهم من خلق السْمَدوات والأرض ليقن 
الله .. 69 »4 إلقمان] 


لانهم لا يملكون إنكارها ٠‏ وإنْ أنكروها فالردَ جاهز : على مَنْ 
خلق آولآ أن يُرينا شيثا جديدا من خَلقه . 

ومعنى يبدا الْخلْق462التمل] يعنى : الخلق الأول من العدم ثم 
يعيده 9 #[النمل] لان الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ٠‏ وأخبرنا 














اليل 
حم حصمحك+ +24 24 2 
بالشيب أذنا ستُيعت يوم الكراكة كاد هذا الخلق مرة أ. اقري 






فق والقرآن اْمجيد 0 بل عجبوا أن 3 منهم فقَال رو مذ 
شيءٌ عَجِيب 00 أئذا مشا وكا رابا ذلك رجع بعد © 4 [ة] 

فاستيعدوا البعث بعد الموت . وتحلل الأجساد فى الت 
القضية خَاضّ فيها الفلاسفة بكلام طويل ؛ وللردٌ عليهم تقول : أنتم 
الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن , والعقوبة لمن 
رّمون بعض الأعمال بعينها . وتضعون لها العقوبة 
٠‏ وقى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريمٌ إلا بنصً , 
ولا نص إلا بإعلام . 











ولم نَرَ فى القانون الوضعى جريمة تُركت بلا عقوية » فإذا كان 
البشسر يضعون لمجتمعاتهم هذه القواتين التى تنظم حياتهم ؛ اليس 
رب البشر أؤْلَى بقانون الشواب والعقاب ؟ وإذا كنت 
أن يقلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك لله 
ثم آلا تعلم أن كثير 0 
القانون ؛ أو يُعمُون على العدالة ويهربون من العقاب ٠‏ ويُفلتون من 
القوانين الوضعية فى الدنيا ٠‏ ولى تركنا 00-007 
الفائزون . وسوف نشجع بذلك كل منحرف خارج 














أما إن علم آن له ربا قبوم) عليه , وإنْ عمّى على قضاء الارض 
فلن يُعمّى على قضاء السماء ٠‏ وإنّ أفلتَ من عقاب الدنيا فلن يُفلت 
أبدا من عقاب الآخرة - إنْ علم “ذلك استقام 


لكن , ما وجه استبعادهم للبعث «ذلك رَجْعٌ بعيدْ 9© 4 [ق] 











ح حت ١‏ حت ,بت تح تت ت 64 5ت رررره 

يقولون : َب أن إنسانا مات ودّفن وتحلّل جسده إلى عناصر 
امتستها الارض #كلم عرتت 
التناسن ١‏ وال مق كبارما مده لفاس : واتعيم عزقياه انيع 
إلى الثمار ثم إلى من أكل منها . فحين يُبعث الخلّق يوم القيامة 
فلايّهما تكون هذه الجزئيات : للاول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للاول 
كانت نقصا فى الثاتى ٠‏ وإنّ بعثتها للثانى كانت نقصا فى الاول 

وهذا الكلام منهم على سبيل ان الشخص مادة فقط . لكن 
التشخيضات مادة و معنى . وهب ان شخصا بدينا يزن مثلا ماتة 
يلو أصابه مرض أهزله حتى قل وزنه إلى خ يلو مثلا ٠‏ ثم 
عُولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الاولى . فهل الجز. 
نقصت من وزنه هى نفسها التى دخلت فيه بالصمة و 
بالطبع لا . اتغيرت شخصيته بهذا النقص ٠‏ أو بهذه الزيادة ؟ لا ١‏ بل 
هو هو 

إذن : للشخص جزئيات مخظفة التكوين . وله معنى وروح 
اساعة تتجمع هذه الاشياء يأتى الشخص المراد 

لذلك يقول تعالى رما علي هؤلاء المتفلسفين اطق علا ما تَقْصْ 
الأَرض هنهم وعندنًا كاب حفيظ © 4 [ق] 





بة فى هذا المكان وتغذنت على هذه 









اية ؟ 














الأرل 
واعترفتم بان الت هو الخالق . وأليست الإعادة من موجود أهون من 
الخلّق بداية من العدم ؟ ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
والى علم 

أما العلم . فالحق - تبارك وتعالى - يقول : 8« قد عَلمسَا ما تَقْصٌ 


فلماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقرركُم بالخأ 












ل بقدرته تعالي على الخلق 
من عدم . والإعادة أهون من الإنشاء الاول ظوَهرَ الدى يبدأ الخلق َم 
يعيده وهو أهون عليه .. 409 [الدوم] 








دان كان الخالق ‏ عز وجل لا يُقَال فى حقه هيّن وأمون 
الكنها بعُرّفكم أنتم » وبما يُقرّب المسالة إلى أذهاتكم . 

وفى القدرة آيض) يقول الحق سبحانه رتعالى : لأَفَعَيينَا بالْخلّق 
الأؤل 4 [ن] 

ثم يقول سبحانه : «إومن يررْقُكُم من السسّمَاء وَالأرض .. 69 4(النمل] 

الرزق : كل ما يُنتفع به . وهى إما من السماء وإما من الارض , 
وإما من التقائهما حسين ينزل الماء من السماء . ويختلط بتربة الارض 
فيخرج النبات 

« أإلنه مع الله . > [النل] يكرر نفس الاستفهام السابق 
لتاكيد أنه لا إله إلا الله يآتيكم بهذه النعم 

طقل هاو بُرَْائكُمْ إن كسم صادقين 49 [النمل] أى : هاتوا الدليل 
على وجوه إله شر يقول : آنا اذى بِنَات اللق ٠‏ وأنا الذى آردق هن 
السماء والارض . فإذا لم يأت مَنْ يقول هذا فقد ثبتت الدعرة 
لصاحبها حيث لم يكم معارض - ودَعْك من مسالة الإعادة هذه , 

















(1) قال ابن عياس : قوله تعالى : قد علا ما فص الأرضْ مهم .. 400 [ق] ١‏ ما تاك 
الازض من لحوميم وأشعارهم وعظامهم . وقال قتادة : يعنى الموتى تاكلهم الارض إذا 
ماترا [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور للسيوطى 560/87 ] 








يكفى أن يدعى الخَلّق ؛ لان القادر على الخَلّق قادر على الإعاد: 
يستحيل على الذى خلق من عدم أنْ يُعيد من مرجود 

لكن. ما مناسية الكلام عن افرزق سن السماء والارشن بعد :مسالة 
الإعادة ؟ لا بد أن تكون هناك علاقة بينهما . فالرزق الذى يآتى عن 
طريق التقاء ماء السماء بتربة الارض وهو النبات دورة مثل دورة 
الإنسان وإعادة كإعادته . حيث يتغذى الإنسان على نبات الارض , 
وياخذ منه حاجته من الطاقة والفذاء . وما تبقى منه يخرج على 
صورة فضلات تتحلل فى الأرض . حتى ما تبِقَّى منها فى جسم 
الإنسأن يتحلل بعد موته إلى عاضر الآارض 

فالوردة ملا بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجفّ 
ويتبخر ماؤها . وكذلك اللون والرائحة فى الأثير الجوى ٠‏ وما تبق 
منها من مادة جافة تتحلل فى التربة ٠‏ فإذا ما زرعنا وردة أخرى , 
فإنها تتغذى على ما فى التربة من عناصر . وما فى الاثير الجوى من 
لون ورائحة 

إن فعناصر التكوين فى الكون لم تَرْدٌ ولم تنقص منذ خلق الله 
الخلّق ؛ ولدورة النبات فى الطبيعة بدء رنهاية وإعادة أشبه ما تكون 
بخلق الإنسان ؛ ثم موته , ثم إعادته يوم القيامة . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه 
من دورة النبات ٠‏ دليلاً بما نراه على الغيي الذى لا ثراه 

ثم يقول الحق سبحانه 

مضي ويس سن 
< مل كمف السّموات وأ 


لضا كنيعت 














